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االحوار:يسريأجرىلبنانيين

ادريسثسهيلمعالحوارهذايماتى3111

ليمراسللأبصفتيوأنااللبنانئة.النيابئة

فكاا.المجلةهذهمؤشسأئهومنها،العديدة

وكاالتاريخيئ.المجلةهذهنسيجفيداخلئة

وملاحظاتهاااسئلثهامنهامتقئلأمجلئه،

زمنفيأموليمنتبقىمازمانميتوئىالذي

اجدرامتخمةولبنانالحوار،هذاياتي

ببسماتهماليحاصروك،الطريققارعةعلى

ضههمليصيرواخجل،دونيرفعونهالكئهم

ت!لوتتمتى-فيكالإنسانعزةوبقايالقمتك

نصفرضتالمقارنةلأنهنا،فيهماقكر

ومواقفمواقفهعنفعل،عقاسالئهسنة.

واعذ،وأوضحأجابئ،برحابةالمجلةهذه

القوءرغبالهمساقتهمكيفذكز.بكامله

بتخليةيكتفولمالكبير.الحلملحساب

9صدئ،عجصزمنفيكبارأامالأالجيل

فيهـوجيلهومسؤوليتهالأموز،إليهوصلت

طامحينانوابناخليقف،المقابلوفي

بمسؤواإقرارأيّرافضينوهمئة،إنجازات

وقدرتكءلمرونتك،شكرا،ادريسسهيل

الغازبالصوزخصائكتعديلووحبذا

الصورووالقهر...الديونتحتيرزح

الآكىابصاحبعنملفأليسهذا

سهيلاالثقافيئوالناشطوالناشرا!

حلقت!)في،لبنانيينروائئينمع

الهنفادقرببمناسبةاللاتينيالحيئ..

لبتانافيالروايةتاريخفيلافث

ال!القوميئالمنتدىتكريمبمناسبة
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+!وو؟اظ-؟-7؟--،؟!?!3أ!؟أ%أ!ل!!أثإأمحايرأإدريس،

الجديدبالجيلوفشييدآخطا،الآنيراهصاربماومعترفأ

هذا.لربن

العزيزةالدولاراتالافرميعلىالقادرينأولئكصولي!ر،

يصذكونهالاالتيواذعاءاتهم،الفارغوبكلامهمالفئانة،الم

خلفالراكضن-وانتأنت...هموفيذ.ومنك،وصوتكرامتك

الطريق.حافةمناكثرتبصرانلا،حذائكفي،ك

84منذاشسهاالتيمجئتهفىإدريسحاورثفاناحط.

استقبلالمقابلوفي.الملاحظاتمنالكثيرإليهوونجهت،

جيل/واحلابمأحلامهفيخللأيراهصاربمااعترف3،

احياناً،الشخصئبتقصيرهوأقزالنقد،عنبعيدأيذة

هذاآؤدعبلجديد،لجيلالادابراسعلىاوجدهالذي،

ماصعوبةمدركأالجديدالجيلهذاخدمةفيمكاناته

إليهناسبينبالورود،تاريخهممزيئينكراستهم،إلىثدة

التاريخ.منطقواحتمالك،القولعلىوجرأتك،الواقع!ة

شعبأالادابمساءلاثتصيبلووحبذا.المنهكةالمدينةغ

.اي.

والمترجموالمعجميئوالمسرحيئوالقصاصائي

!حواراتسلسلةضمنحواريندرحهووإثماا.

عنجدأحديثتيندراستينعنفضلاثسةإ،

رقغوهو--ألفآالسبعيننسخهامنالأخيزء

خوريالياسللزميلورأي--،العريين



مجلامؤشسرأيماذاتيئ.بسؤالنبدأدعنا*

أب؟الآدمعهتجريهبحوابىأ!ا!!د

مناسبأتكونقدولكئها،مفارقةمنالأمرُيخلولا-

.البالعلىدائمأتخطرلاموضوعاتٍلتفجير

زأنتخئلتعال؟للخيالفسحةنتركأنرأيكمامم!

جئايخلعولمالأولىحياتهسيرةتابعإدريسسهيل

؟اليومحائهكانتما،الشيخ

يمكزلامكاسبالمشيخةعهدمناكتسبثلقد-

في!لييشرالذيالفغة،ناصيةامتلاذوأوّئهاإنكارُها

المعجميّالسيّييفوخوضنالفغويالمجألإلىالخروبخبعد

أتاالنبويوالحديثالقرانتعفميأنّفياثؤكأ،هناكوليس

مزحرّرنيأئهكما،كتبتماكلّفيفصيحآتعبيرآلي

بيرالقارىقارنوإذا.اللغةفيوالطفيليّاتالزوائد

وثلوونيرانأشواقفيالمطبوعةالأولىأقاصيصي

الممالدمعفيالمجموعةبالأقاصيصنساء،وكلهن

مرلغتيتخفصفسيلاحظوالعراء،دمشقياورحماك

المفرداتاستعمالفيالاقتصادَوسيتبئيئوالتكرار،الترادف

لرأتاحهاالتيالحرّيةسأفتقدكنث،المقابلفي،ولكن

يحم!مابكلالمدنيّ،الزيّإلىالدينيّالزيمنالخروج

حتصسيخرمنيكانالدينيّفالزي.الحالثنفيالزفيمعنى

وه!،جعبتيمضمونكلمنهأستمدّالذيالعاطفيّالرصيذ

علي-وكاناللاتينئالحيئفيأعالجهأنحاولتموضوع

الضاغطالقيودمنالتحرزهو-والروائيّالحيأتيّالصعيد

بارشى.إلىالانتقالقبلبلدهفييعانيهاالبطلكانالتي

فمالاستمرارفكرةأتحغلأنالآنأستطيعلاطبعآواًنا

مزفخروجي.المشيخةإلىدفعأفيهذفعثالذيالوضعذلك

حياتيفيأؤل،تمرداًأو،أولىثورةبالفعلكانالوضعذلك

أشواقيجميعٌتكونأنمصادفةوليس.الاجتماعيّة

ص-،صصياسوير-.اسرص!سي!4وحص!،!لرريعيومسص

مجالاتهاكلفيالحريةطلدب

الوض!على،المشيخةعلىالآولالتمزدذلككانلبم*

والعلاقاتالفردتحزرمواضيعوبخاصةءفيالاجتماعيئ،

الجنشئن؟بين

الحتيفيصؤرتُه،أو،عليهأجبتأنيأعتقدماهذا-

-الحرمانأنّأكّدحيننفسهالبطلكشفهبمااللاتينيئ

عل!يمتدّ)الذيبلدهفييعانيهكانالجمسيّالذيولاسئما

مجتماإلىينتقلحينحتمأسيزول-كها(العربئةالرقعة

الاجتماعرالتحزرومطلبوثقافيّأ.اجتماعيّاًمتطؤراخر

علىيقتصرلاإذالغميق"الخندقفيأوصحمطهرآيتخذ

التحررإلىالشوقعلىبل،المجتمعفيكفردالبطلتحزر

يكوزوهكذاكهالمجتمعفيثمٌومنالعائليّمحيطهفي

وازمبدئياً،المرفوضبالواقعومبزراًمفروضآأمرآالتمزد

محدوذهوبل،الإطلاقصقةدائماًيتّخذلاالرفضنهذاكان

منها.التحررإلىسبيللاالتيالاجتماعئةالقيودببعض

مرمنطلقأامرأكانالتمبمادانتقولمفائستش!*

عاتمالحياةفيلمنهجتبنمنلا،ذاتيةودوافعحاجات

الزيعنخروجكبينيومأقارنتهلهناومن.ومطروح

ذاتها؟الآخرينوتجاربالدينئ

شيءفهذاإيديولوجيّلاذاتيّبدافعالتمرذيكونأن-

مقأوّلاًتنطلقوأشواقهافينسانمساعيكللأنّطبيعيّ،

حكئمجاءهناومن.الآخرينعلىتنبسطثمالذاتيةالتجربة

مثلاًاللاتينئالحيفيأعيّربأئنيوالنفادالدارسينمعظم

فيوهذه.فرديالمنطلقأنمنبالرغمجماعيّة،رغبةعن

وموضوعيّأذاتيّأيكونأنإبداعيّ:عمليكلأهميةاعتقادي

!أالقارىيعتقدبحيثواحد،وقتفيوعاماًخاصأان،في

نفسه.عنيتحذثحينأيضأعنهيتحدّثالكاتب

الؤيّ.ب!نفسهاالتجربةعاشولااخرينمعالمقارنةأما

كونهامنأكثرالمنطرينتنظيرمنتأتيفهيوالمدنيّ،الدينيّ

فيحسينطهبتجربةمثلاًأتأنرلملماذا.الأفرادلدىوعيأ

بطهتأئريأنالحقيقة؟متشابهانالموضوغينأنمعالأيام

حملئاالذيالتنويريمشروعيفيبعدمافيتجفىحسين

التمردأعتبرذلكأجلومن.خاصبنوعالاثىابمجلةفي

البعيد.للهدفالضروريةالعتبةهو

عنصرعلىالتركيزالأولىأقاصيصكفييلاخظ*

الرجل(منلمطلبكواضحةصورةترسملكنذ.الشباب

منها.موقفكئعرففلاضبابئة،بصورةالمرأةتظهرفيما

الأقاصيمركتابةحقبةالاعتبارعينفينأخذأنيجب-

كانتلأئها،النضجبعدمشكدونتتّسمكانتالتيالأولى

فيتجربةعنناتجةكانتممّاأكثراستيهاماتعنناتجة

نشرأعدتٌحينالمولضولعهذاإلىتطرُقثوقدالحياة

يتنكزانالكاتبحقمبئ!هلوتساعلث:الأولىالأقاصيص

النتا-هذاعنراضيأأكنلمأئي)باعتبار،اإنتاجهمنلحقبة

يالقيالنتاجهذاإثباتلأنّسلبيّأ،جوابيوكانالأوّل(؟

الدارسيرإلىبالنسبةخصوصأ،الكاتبتطؤرعلىالضوء

متذبذباالوقتذلكفيالمرأةمنموقفيكانفإذاوالنالاد.

بعدريبدونتغيّرقدالموقفهذافإنّ،الاتجاهواضحغيز

وإلرإليهاالتعرفبقصدالمرأةميدانالبطلخاضان

الثلاثرواياتيفيالمراةمنموقفيأنّأعتقدوأنا.معاناتها

ولمطلبلتحريرهاتأييديحيثمنالوضوحشديدكان

والعامة.الخاصةحياتهالرجلمشاركتها

الأولرالثلاثالقصصئةمجموعاتكفييسود*

انتحينها،المجتمغتقلبهكفكيفالجنسئ.الهاجسن

ال!ترىك!فوعلد4؟فيالخافى؟الثش!.ءاسةدرمنالقادخ
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للكميحلتالياع!عدلا-

ةفبرس!الذيالتأثيرمدىبلغتقدنترة

اب!آنشربعدأيبعد،مافيكئه
اللاتينيئوالحيئ!!أب

هذهففي.الغميقلخندقي

دائمأيكنلمباهتماموأحظىالانتباةألفتبدأثالثانيةفترة

الخندقمنوقفوالمالدينرجالبعضأنبدليلى،جابيأ

تصويرأبصفتهعليهيخكمواولمسلبيّآ،موقفأكميق

وأطعنبأئهعليهخكموامابقدرمعئندينيّلمجتمعِطادقآ

فيزملائيأحدأنآذكر%ئيحتىاقعالوللذلكشديدتقادٌ

ميئهاجمني،فيهاالدينيهدراستيتلقيثالتي،الشرعيةكلئة

يريدكانأنهلوكما،بالزندقةواتهمنيالمساجدأحدمنبرص

قدكنتوانالأمر،هذاتجاهالصمتالتزمتوقددميإر

تربطناكانتالتيالزمالةلعلاقةتنكرهالرجلهذاعلىتذث

التيالروايةيحييأنمنهأنتظرأكنلم.الدينيّالمعهدب

منهأنتظرأكنلمولكني،نعيشهكنّاالذيالدينيّالجؤمضح

المسجد!فيالمصلَينعليّيستعديأنالمقابلب

مأفقطالدينيالزقيعنخروجأخروجككانهل*

خارجأنفسكتعتبرلموإذا؟نفسهالدينإلىذلكلذى

زئه؟عنخرونجكلنفسكبزرتفكيف،الدينن

لمالحقيقةفيلأئهالخروجهذاتبريرإلىحاجةأجدلم-

كردّلآخرينحصلكماالإلحادفيأسفطلمفأنا.كذلك!ن

عزامسميرةالمرحومةأنهناوأذكرفؤمنأ.ظللتبلحل،

الخندقفي"الفهبعنوانالغميقالخندقعنمقالأتبت

هذاأنفيشكّولا.بالخالقالبطلإيمانفيهلئئبت"خميق

أعمالمنكثيراًترجمتحينعليّآفلىالذيهووقف

فيالإلحاديهالنزعةعنصفحأآضئربأنوالوجوديةصارتر

إلىبييميلكانآنذاكاجتهاديلأن،الوجودفيذهب

الوجودئالفكرأركانمنليسالإلحادبأن*عتقاد

فيينحصرالفكرهذاأنأعتقدكنتأنيوالحق.ساسية

الفكرتانوهما،والالتزامالحريهبفكرتيمنهالأخلأقيّجانب

لسارترالحرئةدروبترجمثحينإليهماقصدث!تان

علىوأعتقد،.الغثيانترجمتحينوحتى،الثلاثةجزائه

العربيّالتراثمجملمنالإيمانورثتأئنيحال،،

كانوان،لازبلازمُللخالقالتنكرأنّأجدولم،.سلاميئ

.لديالإيمانهذانفيعلىأصرواقدعنيكتبواالذينخن

ممارسةبدأتالذيالثقافيئلبنانجؤتصفكيف*

فيهلا،كتابة

أفرادإلىلالنسبةشذوذأأشكلكنتأئيواضحآكان-

على،التجارةيمارسونأشقائيكانفقد.الآخرينائلتي

بدأتٌبينما،التجاريةبنزعاتهمالمعروفيناًخواليسار

نشرتأئيوآذكر.مبكروقتفيوالكتابةبالأدب.هتمام

قي6636عامالاولىممالتي

وكانتاللبنانيهالمكشوفمجلة2ف!،1إ!

للعرَي،الغفرانرسالةكاأجتماعيا

الأماليمجفةفيأنشروأخذت

ومجلةفروخعمرللمرحوم

هذهإلىأرسلهكنتمانشرُأغرانيثم.السوريةصباح

تحريرهارئيسفاهتئمالشعر،فيحظيأجرَببأن:خيره

أنهابحجةالأولىالصقحةفيبإبرازهاالعطريالغنيبد

يكونأنفيوأشكّمضحكةمصيدهوهيلي"مصيده

منها!سخرئةعنلابهاإعجابعنتشترهامدالححريريس

المجلةفيالقصيدةهاجمالكتّاببعضأنّحصلالذين

نصوحا.توبةالشعرقولعنئبّثأنفكانسها،

إيجابيئموقفعنالأولىأقاصيصكبعضفيعبرت*

منالكفيزالموقفهذاعنوغاب،الاستقلالموضوع،

تشرذمإلىاشاراتيطرحتمافينرىلافنحن.تفاصيل

وقضاياالطائفيئ،الموضوعإلىولاالداخليئ،وقف

فيمطروحةكانتالمواضيعهذهأنعلمأ،العربيةقومية

لمولماذا؟التفاصيلتلكعنالابتعادسببفما.العامجؤ

يرضيك؟ماحينهاالموجودةالأحزابفيتجد

السياسيّوعيينضجعدمإلىأخرىمرًةذلكأعزو-

عنتنمٌالأقاصيصهذهبعضكتابةولكن.مبكزةسنّ،

بعد.مافيستنموالتيالقوميّالهمٌره

فرلنساإلىسافرالذيإدريسسهيلأدطتعتبرهل*

غيرالأخرىالعواملهيومامنها؟عادالذيغيران

التغيير؟هذافياسهم!تالتيثقافية
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اس!عرحايرال!حاسا-

!أسوهي،الأساسفيثقافئة

قيولاالدكتوراهشهادةلنيلالتحضير

الغايةهذهولكنالآدابفي

اجتماعئة،أخرىبغايةالتبست

لاالحرمانمنالتخلصوطلبالحياةإلىالخروجهي

العاص!فيإقامتيأنّفيولاشأ.يعانيهالطالبكان

لاالثقافيّ،تولجهيغيّرتفقدكثيراً.غيًرئنيقدالفرنسيًة

ولاسدالعالميّبالأدباحتكاكيمعجديدةأبعادآاكتسب

القوالمفهوماستكمالّذلكنتيجةمنوكان.الفرنسيّ

كامنأساسأتفخرالذيالسياسيّ،الوعيباكتساب

بعددباريسفيلقائيأنّكما.4891عامفلسطين

!،البعثحزبإلىينتميمنهمكثيرًوكان،العربالمثقّفين

برز!وقد.القوميّالبعدهذااكتسابيفيإيجابيّأثرذا

،الآدابفينشرتالتيالأولىالافتتاحيةمنذالفثر

و!.العربيّالقوميّالفكرحاللسانالمجفةهذهأصبحت

!تتكؤنثقد5391،سنةبيروتإلىعدتحين،أكون

الم!إلىبالإضافةسياسيّأ،مظهراًائخذجديداً،

لىوعيفيجديدةمقاهيمأتبئىجعلنيالذيالاجتماعيّ

الوطنحياةفيالعربيّالمثقف

الكفموضوععلىاقتصرتممارستكولكن*

فما!منطم.سياسيئعملإلىذلكتتعذولموالمجقة،

السياسيئ؟العملهذامنموقفك

إلى!الانتساببجددأوبضردرةأقتنعٌلم-

ب!بمبادئإيمانيمنالرغمعلىمعيّن،سياسيّ

أ،كنت.والاشتراكئةوالحريةالوحدةولاسيّما،الأحزاب

حريقيّدماحزبإلىالحرّالمثقّفانتسابأنأعتقد،أزال

التيبالحرئةدائمأيتمتعبسلوكءلاويفزمهالاختيار،في

الاتقيّسع!دكار.،ةالفترتلك،فس5./للمثففالأه-االمطلص

،الفنيّ،بإبداعهالإعجابشديدوكنت،أصدقائيأعزمن

مراسانشرعلىوأشرفثالإبداعبهذادائمآاحتفلت

ئمةالتيريححفنةبمسرحيةألحقتهاوبينهبينيجميلة

الفيليبفيمقيمأيزاللاكانحينبيروتفيباصدارها

الرترؤسفيطمعهوربما،التحزبإلىنزعتهولكنّ

الحزلهذاالمستمرّوتبوغهالاجتماعيّ،القوميّالسوريّ

خسصأئناأعتقدوجعلني،وبينهبينيباعدقدذلككل

الحزذلكربحهحينالمبدغالقمئاصنالدينتقيسعيد

البذلكبالتاليوخرملخدمتهموهبتهكلسخرفقد

كاالفترةتلكوفي.الحرئهئعذ:الأديبحياةفيالأساسيّ

ومعاخصوماتٌالعربالشيوعثينبعضوبينبينيقامت

)أ-انذاكخوريرئيفغرارعلى-كنتأئيأساشها

الهتكونقد.العبوديةحدإلىبموسكوالشيوعيينارتباط

اليهالح!،هومصهدامي

الحزولاسيّماالحزبئة،ة8اتيفي!

فيدانكسرتالشيوعيّة،ألاقيهفي
صدأرحبوأصبحتبعد،

كةممّاالحزفيبالانتماء

مصل!منليسأئهفيرأييعلىظللتولكئيسابقاً،

شخم!كنثباذامعينلحزبيرتهنأنالأديبأوالأدب

الفكردهذاأنّأعتقدفلائيالعربيّالقوميّبالفكرأؤمن

هـكاندربما.الحزفيالتعمئبدونيخولبحيثالرحابة

الحزبئةتبالسياسةاهتماميعدمأصلفيهوالموقف

.اليوم

نخبوتجعلهللمثقفصورةالموقفهذافيلكن*

القومدالأحزابفيالشعبانخراطمعفانتبامتياز.

المثقف.انخراطترفضلكنذ

يختلفأالمثقففميدان.نخبويأتوجهأذلكأعتبرلا-

عليهلأن،الشعبئةالنزعاتميدانعنوالجدوىالعمل

الانقياد!فييتورُطولاالقيادةفييسهم

محبطة،وبيروتباريسبينالمقارنةكانتهل،

؟بلادكفيوالتغييرالثورةفيلرغب

والارتصالتغييرطلبإلىحافزاًبالطبعكانت-

المأس!كانتوئا.الحضاريالأفقإلىالعربيّبالمستوى

مثةحياةفيالمركزيّةالقضيةهيالفلسطينئة

المثةهذاهمولمكلّتتوجهأنطبيعيّأكانفقدالخمسينيّات،

اكس!تلكإزالةأجلمنالعملتتيححالةخلمقإلى

مرخطةكانتهناومن.المدفرةهااثار،مر،التخفم!5(

أ!3!حح!-.س!ي!!بم-!*!ح-

!بم.بر



بهذهالوعيتعميقهيإ*دأب

هتفيصللاقلامالمجالوقسح،!ضية

2وتالاظلىالعربيةالأفةحفزفيتعيهامتي

أسبابعلىالقضاء.ستكمال

اصهزيمة

عنناتجأوعيكفيالقوميةالفكرةتبلوركانهل*

؟بالغربالشرقعلاقةعلىفعليردّأموتأتر،قافة

الحروبمنذيكنّالغربأكثرأنقملوعييعنيغبلم-

العربيّالقوميّوللفكر،الشرقلاكثركاملأعداءلصليبيًة

مننفيدأنعليناأننفسهالوقتفياًعتقدكنتلكئي

ولم.أسلحتهبمثلنواجههأنلنستطيع،الغربهذانجازات

قدالغرببأنّلإيمانيالاستفادة،هذهفيغضاضةأجدكن

الحضارةمنجزاتمنالوسيطالعصرفيكثيراًفاذ

عليه.ديننابعضنستردّأنإلأبذلكنفعللافنحنلعربئة"

روايةطرحتهاالتيالموضوعاتإحدىهيهذهكانتهـبما

الاللأتينيئلحيئ

الوجوديخين.،الىشدكالذيما*

منينبثقالوجوديبالفكراهتماميمنطلقكان-

وقدالقوميّبالنضالسارتر،ولاسيّما،كبارهمهتمام

الفرنسيّالاحتلالمنمواقفهسارترفيخصوصأفتتني

أنا-جمعناهماوهو؟الاحتلاللهذاوإدانتهلجزائر،

وكان.الجزائرفيعازناكتابفي-بعدمافيرزوجتي

المجلّةفيلهوأفسح،الكاتبهذاذلكبعدأحبّاًنمملبيعتآ

الحرئةدروبولاسئمامولفاتهمنعدداًوأترجمالدار،

الأدبفي"المسؤوليةو""الحريةلمقولتيتجسيداًكانتلتي

المفكزهذانكتسبأنإلىطبعأأطمغكنتوقدلوجوديّ

الفلسطينثينحقوقعنالدفاعفيصفناإلىلعالميّ

تذبذبمنوبالرغم.الصهيونصالاحتلالضدنضالهم

مطؤلاكتبتوقد-الفلسطينيًةالقضيّةمنموقفهفيصارتر

للحقصريحأرفضأيكنلمأعلنهمااخرفان-ذلكي

حينخأنيدرويشمحمودأنهناوأذكرلفلسطينيّ

زيارتهبعدالوجوديوأدبهسارترترجمةعلىندميعلنت

يالغيلاكهذلكأنعلىا،."قضيتهالوانحيازهلإسرائيل

كان!ان،الحديثةالعالمئةالثقافةفيالوجوديالفكراهمئة

يزاللامّنهناككانولوحتى،الآنبفتقدالفكركذا

هووالفلسفةالفكرصعيدعلىالعشرينالقرتأنبعتقد

والوجودئة.سارترخرن

بينالربطأحاولأنهذاسؤاليمنقصدتإتما*

الفكروبينجهة،منتبئيهاأوبالوجوديةالإعجاب

،يجتمعانلاأراهمافمانا.ثانيةجهةمنالقوميئ

القوميئ.الانتماءمنأرحبالوجودئةر

فييجتمعانهمابل-

بحريهالإيمانهيمعيّنةزاوية!قي-

العروصعلىهنإلفكرائمثففينإالعرا،ا!!

منهمالكثيرينوتأئرً،الوجودي

الحرئةدروببتأثرتٌقداكونانبدلاأتيوآشهدا.

وهذااللاتينيئ"الحيئروايةفيأترجمها(انهبلحس

حلفياختلا!هناككانوإنالموضوعتقاربمناضح

الروايتين.مده

فكرنا"إن:الفكرةهذهعلىتعليقاأعطنيدكتور،"

واردكل،الأخرىالأفكارمنالعديدمفلمثله،العربيقومن

يذمجأناستطاعالعربئالمثقفوإنأوروبا،تجاربن

علاقةليستبهاعلاقتهلأنواحد،أنفيالأفكارمنددا

معتتفقأنهاأرىلاللوجودئة،تعريفكفحسب،.نتاج

النازية.أوالصهيونيةمثلالمتعذدةباشكالهالقومية

يتبنىلاالنازيأوالصهيونيّالقوميّالفكركانإذا-

فكرعلىممتنعابالضرورةهذافليس،والمسؤولئةلحرية

اخر.ومي

العاننماجتاحتالتيالقوميةالمواقفأنتجدالا*

حماسيافعلرذكانتالناصر،عبدظهوربعدبي،

وهلالإنساني-الفكرقيوالمبزرالعلميةالدراسةإلىفتقر

تأفراام،الماضيعنفكرةإلىحنيناكانتانهانرى

المستقبل؟إلىخاصؤورؤلةمعاصرةلحفكار
--؟ء
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الأمرئن:منمزيجآكانت-

!اثب!عةاتئإلىحنينوفيهاتأئرفيها

يفا!!!لنامطوهوأيضآالماضي
فيالعربيّالتراثتأثيرنؤكد

لاأئنابمعنى،الراهنالوضع

للمكسبالحاضرعلىالماضييجففهماإنكارنستطيع

مانستردّأنفلشوقناالتراثبهذانتأثرفحين.الحضاريّ

.المسيرةمجملفيالسلفاًنجزه

""الثوراتمنبالكثيربالترحيبوا!!دأبانهمكت*

تدخلوباركتالناصرقي،العهدخلالظهرتالتيالعربيئة

انقلاباتهتسميةفيوأسهمت،السياسةفيالجيش

يوصلكانأئهخصوصأثقافيأ،ذلكتبزرفكيفثورات؟

؟الخيباتإلىمزة:كل

ثورةحتى"والانقلابالثورةبينالتفريقدائمآيمكنلا-

كانتبأئهاائغرضينالمحللينبعضوصفهاالناصرعبد

وأثورةكلّظروفإلىيعودذلكفيوالحسممُانقلابأ

فيبجيشهيستعينألأمثلاًللعراقيمكنكانهلانقلاب

سنةلبنانلاحتلالجاءالذيالأميركيّالجيشمواجهة

بدّفلا،الوطنحياةفيالعسكرلتدخلشنخبناومع91؟د8

وتدخكها!ستقلال،لحمايةالعسمكرتدخلبينالتمييزمن

المدنيّ.المجتمعلقميم

إلىالقوميةالفكرةتتحو!لاكيضمانتككانتما*

نأتجدأؤلا؟الأوروبيينشبيهءبتجاربعرقيطغيان

النقدية؟الرؤيةعنأئعدتكمالقومئةحماستكم

العملئةحياتهفييواجهالملتزمالمثقفأنّفيلاشك-

أنستقوقدالرويةصفاءعليهتعكرالتيالمصاعببعضن

عنيخخبئمثلاً،للناصريّةالقومن،حماسيبأناعترفت

فقديمتفونها.قنأوالناصرئةحملتهاالتيالمساوئبعض

ليست.بعدفيماعليهوندمتأفعلهلمماوهوالناصرقي،العهد

يوقعماوهو،والتطبيقالنظرئةبينالتوفيقداثمأاليسيرمن

التيأصابعناروايةمراجعةهناأرجووأنا.الخطإفي

في،الانحرافاتبل،التناقضاتهذهمثللكشفتحترقى

الملتزمين.المثقفينحياة

بمختلف،العربيةالثورئةالبراعةأنتشعرهل*

؟موؤودةحقيقةاملذيذأوهمأكانتتتاراتها،

سذاجةفينقعلاحتىموؤودةحقيقةاعتبارهااًفضل-

روحمنمزيدإلى-شكبدون-نفتقرفنحناللذيذةالبراءة

معركةفيالعربيّالإعلامبأضاليلانخدعنالماوإلأالواقعتة،

لنازئنواحينوأمثالهسعيدأحمدخداغصدًفنالقد.6791

مزدوجةفجيعتُنماكانتولذلك،خطواتئعدعلىالنصران

المووومالانسانأنعلىانكنتمفتأنلبثتماالنيبالحقائق

كنوعالأحلامإلىأيضأيفتقر

المرير.الواقععنالتعويضمنارواة!اة

لعربيفىلكوالج!هعنآآجلالمتك!اأ!بيةألا!اق

أحلامنا.علىالحديث

فيبالوهمالحقيقةمماثلةعلىالجرأةتفلكلماذا*

نحن-شئناهسؤوليةيتحم!وقن؟السابقالسؤالمثل

علينا؟سابقأكانمافي-اللاحقةالأجيال

بالأفةتحلّكانتالتيالهزائمأسبابأنّفيلاشك-

موضعتوضعولممعمّقة،علمئةدراسةتُدرسلمالعربئة

قدالعربئةالسلطاتبعضلكانتوإلأ،المطلوبالتحليل

منالمزيذالعربيالشعبُولتخئبالدروسبهذهاعتبرت

التبعة.منجزءأشكدونالمثقفونيتحفلهذاوفي.الهزائم

يرتبطونظلّواالمثقفينبعضأنعنأصلاًناتبئذلكولعلّ

ويزمّريطبلمنهمكبيرعدد!وبقي،بالسلطةجذريأارتباطأ

المثففواجبمنأنناسين،عندهمالنقديالحسنوغاب،لها

يتطلبذلككانوئا.جانبهاإلىلاالسلطةوجهفييقفأن

بعضأثرفقدلبذلها،مستعداًالمثقفيكونلاقدتضحية

الأدبإنّ.بالواقعئةيدعونهماإلىواستنامواالعافيةالمثقفين

داموما،شديداضعفأضعيفالحديثنتاجنافيالرافضن

والاحتجاجالتمردعلىالطاغيهوالعافيةإيثارحمم!

منعددهناكيزاللا.العربئةالثقافةواقعمننشكوفسنظل

منللطغاةالمباخريخملونالشعراء،ولاسيّما،العربالكتّاب

إلىشعوبهمقادواهؤلاءأنّمنالرغمعلى،السلطةذييى

النقديالحسنتعميقإلىماسّةبحاجةإئنا.مخيفةكوارث

للتصذيالكافيةالجرأةنمتلكوأنوقلوبنا،عقولنافي

العربية.الأنظمةلطغيان

؟ا679هزيمةبعدابوالآكصإدريسسهبلهوقفكانها"

مدقرة،الهزيمةهذهمعاناةكانتالخاصالصعيدعلى-

"?
فتوقفت.طاقاتيفيعايمبانهيارأصبثشخصيّاإتيحتى
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كانوربما.الكتابةعن!يبأ

اوو،،!عوأر،،،،ض،،مناخرلقوناختياري!راءات

.اللغوئ،الفونوهو"بداع،
اليىالم!ا--4

.ءإلىالتوجهفيتجشد-ي

بأنّلإيمانيالمعجماتالجف

ووعئنا.اللغةسبيلهووالمقاومةللتصذيالأفضلممبيل

صعيدعلىأئناغيرشيء.كلقبللسانيأوالمفاهيمحقائق

قشحنامنشوراتنا،منوسواهاالادابمجلةفيلأخرين

عنتصدركانتالتيالاحتجاجلكتاباتواسعاًجال

يكنلمذلكولكن6791ّ(،عامأدونيس،،"بيان)مثلأثقدين

يتجفىماوهذا.اليومحتىمقتوحآالمجاليزالولافيآ،

مسوولئةتوليمنذابا!!كىلمجلةالجديدالعهدروج؟

أئهأعتبرالذيإدرشى،سماحالدكتورابنيفيهاحرير

تلكإن.عنديضعيفاًأصبحماالصمودطاقةمنمك

واحدجيليكفيلابحيثوالامتدادالخطورةمنهيكزيمة

مدعوونونحن،شراسةتزدادفالمعركة.لمجابهتهالمثقّفين،

الوقود.منبمزيدتغذيتها،

ولم7291،سنةقصصيةمجموعةنشرتلكنك*

لنفسكأوجدتبل،النقديالفعلهذاإلىفيهاعلزق

تعبيرأعنهاوعبرتالفلسطينئة،المقاومةظهورفياء

تناقضاتهاإلىتتطزقأندونجديدأ،حماسيأضدانيآ

إليك؟بالنسبةمخيفأهذايكنألمااخلئة.

كاتتالفترةتلكفيالفلسطينيةفالمقاومةلا.بالطبع-

ماالؤقنمنرجائهايبلغأنأتصؤرأكنولمالإنقاذ،نمبة

بعضباستثناء،باتجأههموالهرولةالأعداءمهادنةفيوه

السلطةسياسةحذوتحذؤألأنتفنىالتي!مائل

الذيالأخيرالجدارنظرنافيتظلّالمقاومةإن.مسطينئة

النتيجةأفيشاهدنائناهذافيو،ا

التيالهزيمةروحمنالتخلصأرادواإذا،درسهمندوا

هذامنأُفيدأنشخصيّأأناعليّأنّفيولاشأانيها

السابق.إنتاجيفيفيهقصثرتٌأكونقدمالأستدرك-س

مجنةإنشاءفيرغبتكسببعنمزةغيزاعلنت*

الأسبابكانتمالكنفرنسا.منعودتكبعد.يدة

المجلآتفييكنألمذلك؟إلىبكدفعتالتياتية

الآدأب؟طموحاتيحققمايومهاجودة

فيالمجلاتمنالأدبئةالساحةخلوّشبهأنالواقع-

الرساولمجلتياحتجاببعد)ولاسيّما!مسينيّات

بأنهاتوحيكانتالتيالأديبمجلةوحيادية(،ثقافة

حئةثقافئةعاصمةفيلاعشرالتاسعالقرنفيدر

الحربيّ،المثقفبهمو-مملتزمةمجلةظهورووجولبروت،

فرنسافيالملتزمةالمجلاتببعضتأئريإلىغمافة

الحديثةالعصوركمجلة

منكانذلككللسارتر،كلو!!ث

إصدارفيالتفكيرآا)لاإحياي!!اب!ور!!

التيالأسبابكانتما*

وكيف؟المجلةفيشريكيكعنالانفصالإلىبك!ت

ذلك؟علىفقا

ومنيرعثمانبهيجالمرحومانالمجلةفيشريكايكان-

بالأساسلأنهماالثقافيّ،بشأنهاالاهتماممحدوذيلجكي

إلىتعزفتالأثناءتلكوفي.جانبيإلىلهاالمموّلينانا

تلكفيبالظلممفورأأحمشتالتيمطرجيعايدة!يقتي

.الآداببوالاستقلالالانقصالعلىفحرًضتنيطركة،

العلمدارأنهو،للانفصالاخرسببأهناكأنإلى*ضافة

مجلةإصدارقررتوبعلبكيعثمانيملكهاالتيطلأيين

حينفيهايشركانيأنصاحباهاؤرقض،العلومهيرى

طلبتأنفكانالا!أب،فيكاناكمامنهماذلكبث

صاحتيهاخروجعنتعوليضاًالعلملدارودفعتمشقلال،

عايدةوتولت،وحديليالآداباأصبحتوهكذا.المجلةا

الفحظة.هذهحتىجانبيإلىوظقتالتحرير،؟!يتارية

ومناب؟ألاكصباهتمالذيالعربيالمثقفكانفن*

لاحقأ؟أحدهماموقفتغئروهللها؟رافضأ،

كانتيرفضها؟ولماذا،لهارافضأكانأحداًأنّأذكرلا-

،المعاصرةالثقافيةالحياةفيفراغأتسدّواعيةرصينةلة

الناشليعرفَالذيوعفيحطهاأولأتُعطىأنالرأي،ن

قد""الجهاتبعضهناكأنّذلكمعأعتقدولكئي.!هاتها

يكونبأنتهتخ!ولا،بالعروبةتؤمنالا0،التيتلكوهينحشها،

خ!"؟!.؟.-3-ير؟عهبئ!-

،-كا!7!!خووبف!يم!إ--
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العامالرأيعنتعبّرمجفةشاك

ألماضبالآ!ابطاهذهومنالمثفف.لعربيّ

،،أباءشعر،مجلّةكانت"الجهات

يوسفعليهايشرفكانلتي

السوريالتفكيرذولخال

ثمحولهيلتفونالذينوبعض)انذاك(،الاجتماعيّلقوميّ

"منظمةيسفىعمَاتمئدركانتالتيحوارمجلة!اءت

بعد(مافيظهر)كماتمو!لهاوكانت"،الثقافةخرية

لليسارالمعاديةالثقافةعنوتُدافعالأميركئة،لمخابراتٌ

فيالآدابلهاتصدّتوقد،الثالثالعالمفي!التحرر

واعتزفأمرها،افئضححتىعنها،تكتبوظلتشينها،

تلبثولميعرفهيكنلموبأنهتمويلهابمصدرصايغوفيق

لمالمثقفينبعضأنأيضأوأعتقد.احتجبتحتىلويلأ

شارلالمثالسبيلعلىومنهم،ابا)لا!يلصدوررتاحوا

نأدون،لبنانيةلا"عربية"مجفةبأنهاوصفهاالذي!الك

فعلأ.تحقيقهاإلىونسعىالصفةبهذهنعتزكئااًتنادرك

إلىيدعوكانالذيعقلسعيدالشاعرأنّاًيضآأعتقد

لصدورمرتاحأيكنلماللاتينيّالحرفواستعماللعاميًة

نأعليناكانهناومن.الفصحىالعروبئةالمجفةلذه

وقدالأفراد،وأولنك،الجهاتتلكلجميعواحدةدفعةتصذى

وعلى،المبدعيناللبنانيينالأدباءمنعدذذلكفياصنزنا

منعموداًأصبحالذي،حاويخليلالمرحومالشاعرُأسهم

وفيصفحاتهاعلىقصائدهلهتئشرالمجفة،عمدة

دارهالحشورات

إلىالحداثوئةالأفكاردخولزمنفيالا!ا!اظهرت*

كانوهلالأفكار؟هذهمنالمجلةموقفكانفمالشرقى،

المحلة؟وموقفموقفكبينفاصلشالك

ولكئي،الفترةتلكدارنسويعمانيكانكيف%دريلا

.الشهالورضوانالكياليمواهبأمثالالمتمركسينللأة

التجديدأشكالمنللكثيرواسعأمجالاًفسحتقدطنا

قصيدةالا!يوانهذهومن.الحديثالعربيّالأدبي

العددَ"قرأثوبابالوجودفي،الأدبوترجمةطفعيلة،

النقادمننخبةيحررهكانالذي"،ألا!أبأمنلماضي

المجاملة،عنالابتعاذجهدهمفيهويحاولونحرب،

والصراحةالتحليلبساطعلىالمنقودةالمادةيضعون

النويهيمحمدالدكتورالمصريللكاتبهامةشهادةطاك

نتاجنافيالحداثيةالنزعاتتبئيفيالآدابادورن

رفضتالمصريةالمجلاتمنعدداًأنيؤتمدوهو،محديث

،الأدبتقييمفيالجريئةالدراساتبعضلهتئشرن

كانوربمامرموقأ.محلأًوأحفتهاالآداببهارحّبتجنما

المثقفحريّةعنالدائمُالدفاعالحداثئةالمطاهراًهمٌن

لكلّوالتصدي،العربي

كانالتيالقمعأسبابأبريئا!!
.ء-

.العربالكتّابلها!دنافورس
لاالحداثةأنلؤمن

عنالدفاععنبمعزليتكون

الديموقراطية.رأسهاوعلىوالتحررئة،الوطنيًةلقيم

الحداثةفيمجلتنادورعنمتعذدةدراساتهناك

مونيكاالإيطالئةللمستشرقئةدراسةاخرهاومن،لعربية

بالإيطالئةحديثأصدرتدكتوراهرسالةكتبتالتيوكو

هذهتحديدفيتكمنقدالمشكلةولكنّ.الآدابمجلةلن

مافيتتجفىأئهاالبعضنيعتقدكانالتيلحداثية

تكنلمالآداباباًنّنعترفوالتيالنثر،قصيدةسمونه

الإيقاع")ومنهابمقولاتهاإيمانهالعدمبهارخب

إ(."لداخلي

العربية،الرقابةحدودتخترقأنالمجلةحاولت*

وزرتحمكهارغمذلكفيؤققتوقدلها،تحديهاأعلنت1

العربيئالكاتبظروفأنتعتبركنتهللكنهذا.!قفها

المجلةاستطاعتوهل؟الموقفهذامثلتحم!علىنادرة

طموحها؟حسبتكونن

فيبلغئهمفاطموحأأكثرالآدأباأنفيشكلا-

إلغاءإلىصراحةتدعوكانتفقد.العربئةللرقاباتلتصدّى

،الاتصالوسائلفيهانتشرتزمنفيبرمّتها،الرقاباتلذه

كلالرقاباتعلىتفشدوتقنيّاتٍالاقيالأفرادفيهمشى

تشكّلالتيالظروفنرفضأنرسالتنامنإنّ.سقاصدها

ندّعيأنمقبولةحخةوليست،تغييرهاإلىنسعىوأنلواقع

حتىبقوممايغيّرلاإد!+الله!التغييرتحتمللاالظروف،ئط
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،!
نريدإئنا"لأنفسهمممافيروا

اشصولىف41لاكتسابالمثقّفلسعىت

الطبصوووالاالعرفيفالكاتبلحرنة"
لمإذاالرقابةيواجهأنستطيع

لسنابأئناولنعترفخزاًكن

وقدوالاستمرار.بالممارسةإلأتكتسبلاالحرئةواًن،حراراً

القمعبأنّنفسهاالعربئةالأنظمةفيهبعضنئؤمنوقتحأتي

منهتتخفصأنعليهاوأن،الحلهوليم!!أشكالهمختلف

والرحابة.الديموقراطئةمن!زيد

اليسارية؟لالمجلاتأ!ألاكىعلاقةكانتكيف*

إلآداب،أبصدورترخبلماليساريهالمجلأتأنأعتقد-

الوجوديالفكرمنسلمبيأموقفأمسبّقآاتحذتقدكانت.ئها

معاديأيكنلمسارترأنمنبالرغم،الادأبأفيظهرلذي

عليه.التحفظاتبعضنلهكانتوإنالشيوفي،للمفكرالصرورة

يساريهمجفةفيالبارزينالكتّابأحدأنالأمرفي!العجيب

النزعةكانتالتياللاتينيئ،الحيئروايتيمنموقفهفيتفؤ

يمثلكانالذيالنقيضالاتجاهمعفيها،واضحةلوجودئة

الزميلةفينقديمقاكواحدةزمنيهفترةفيصدرفقدلرجعئة

عنيفأهجومأفيهوشنّالشقال،رضوانكتبهالوطنئةلثقافة

الجنسيّالحرمانمشكلةتعالجبصفتهااللاتينيئالحئكلى

كاتبمعالزاويةهذهمنفالتقىزعممهبحسب"الفردفي

.الناعوريعيسىالمرحولمهوالرجعئةبمواقفهمشهورئلسطينيّ

فيلهعدؤمعتوافققددامماالشقالعلىللرذحاجةأجد-لم

وبعضإلآدأبأبيننشبثأنلبثتماالمعركةولكن.لنظرية

الغربيّالفكرإلىبالانحيازاتهمتناالتياليسارئةلمحلات

الشيوعيونالكتابُبعدمافيعنهتراجعماوهذالراًسمالي

بللخندقهم،معادخندقفيتكنلمإلآدأبأأ!لهمتتفنلذين

للفكرالمعاديةتوجهاتهمبعضمعتلتقيماكثيرآنت؟

أ:1،-41.ا.1ا1ا?-.حااأ*!أ.ءأ-ةا11ء11أا

الديموقراطيةعندفاعهافيولاسيّما،نفسهالعربيّاليسار"11ش

الفترةتلكوفيالعربيّالشعبووحدةالاستقلالالى-دعوتها

إلىالشيوعيهعلىالمحسوبينأوالشيوعيينالكئاببعضنصتم

بهبلغالذي،العراقفيالبياتيالوهابعبدأمثال،الحملةلذه

لهفتصدّىالأميركيّ،للفكربعمالتهاإلادأبااتهماًنا!مر

عليهدعوىإقامةعلىوحرّضوني،العراقيينالكئابطضن

وندمبعدمافيالبياتيتراجعوقد،لسمعتيتشويههلحاولة

اليومالشيوعيونالكتّابويعترف.عنهواعتذرالموقفهذامملى

العربيه.الثقافيةالحياةفيإلادأبأمجلةدوربأهمئةعهـراحة

اضطهادفيسببأكانتأبالاحىبأنيومأنشعرتهل*

فعلت؟وماذاءما؟لمثقفعرليئفظام

التيالمحاكماتأثناءمثلأ،العراقفيذلكحدثلقد-

)القاضي(كانمافكثيرآ.قاسمالكريمعبدعهدميجرت

بأنهمالمتهمينيدينالمهداوي

فيمقالاتهمينشرونكانواوأف"،وأديئلى

بالاسم.نذكرهاوكاناي!داب،!ثينأيقولىاقعةا

أنيأخرىمناسبةفبموحدث

الكئابأحدعلىخشيت

الغفارعبدالدكتوروهو،الاقىابمعالمتعاونينلصريين

بسبب،الساداتنظاممنانتقامضحيةيصبحأنكّاوي،

مجلةفيهاتُطبعكانتالتيالمطبعةعمّالأحدإليهتسنهنط!

كتبهامسرحئةنصنفيالعاملهذادشحين،ابلاكي

)الحمارأه*-حولول3هيبالفرنسيةعبارةمكّاويرركتور

الأمرفييكنولم"أنور".اسماللقظفيتُشبهالتيلأسود(

العامل،هذاأنّبحخةمقصودأخطكانبل،مطبعي!ط

نأفأراد،الساداتنظامّيكرهكانبعد،مافياعترفَنما

حينهاالموقفتداركتوقد!الرخيصةالفعلةبهذهمنهنتقم

الكاتب.ساحةلتبرئةالقاهرةإلىالسفر

الدولدخولفيالادابتنجحانتتصؤركنتكيف*

وهذاتدخلانفإما:إشكاليةهذهانتعتبرآلا؟لعربية

لاأنوإما،النظاممعمتعارضةغيرمواذهاانبعني

عدنمثتمومنقارئها،إلىوصولهاعدنميعنيوهذاررخل

هدفها؟كتمال

معظمفيتُمنع،وماتزال،ابالآحىكانتماكثيرأ-

والديموقراطيّالقوميّتوجههابسببالعربئةلبلدان

إلىأذتكثيرةمصاعبذلكمنالمجفةعانتوقد.لاشتراكيّ

التيأصابعناروايةوفي.كبيرةماليّةخسائرفي!قولعها

المثففوإشكالئةأدبتةمجلةٍمصاعبصوّرتالتي،شحترق

باتخاذالبطليعترفاليد،طهارةعلىالحريصلعربيّ

أئنيالروايةتلكفيرويتوقد.صدقيتهفيتش!ساقف

حينعليهنادمأمازلثخطارتكبتالمضمر؟!![الراوئيّاو

الذينالعراقئين،الكتّابمنعددمنأتتلضغوطضخث

العراقيّبسببالقطرفيالمجلةفمنعأنعليهميعز!ان

ثلاثةمنفأحدتأنليفزئيواالسعيد،نوريلنظامنتقاداتها

هذهصدرتوقد.للمنعئعزضهامواذابطإلآ!ىامنعداد

عنغذفتثم-الموادهذهمنخاليةالعراقفيالثلاثةلأعداذ

طريقهاالمجفةواستعادتاقترافها،علىوندمت،الطريقةلذه

يأعنيفتشلاالشريففالكاتب؟مساومةولامجاملةملا

.الانحرافبهيبرَرسموّغ

تستبقدالتيالمواذأنواعهيمافقطللفضول*

ترعبهاالتيالأنظمةتلكهيوماما؟قطيفيالمجلةممنع

كلمة؟

يفنعحينالرقيبدوافعتفهمأندائماًتستطيعلا-

بأسبابالعربيةالرقاباتٌتعترفماونادراً.كتابأأوكجلة



عنبنفسهيفتشأنالمادة

هأثأسقيأنهوالشائعانّيبقى!السبب

هـ!تفاهأجنسيةإثارةإمّاالمادةفييكون

عنالمسؤولونهم)فالرقباء

للمساسمحاولةأو(الأخلاق

انتظأو(الدينحمايةعنالمسؤولون)وهمبالمعتقدات

و!أيضاً(.حمايتهعنالمسوولون)وهمللنظامسياسيّ

عاجزأءالأحيانمنكثير!ينفسهيجدالكاتبأنيعني

وهنا.الصميمفر،حرثتهيضئربماوهوشيئآ،يقولأن

؟!الابداعينحسرلماذاذلك:معيسألمن

الصالرالمواداختيارعنالوحيدالمسؤولكنتهل*

وبخاص،سلطةذلكيشبئألا9المعاييرهيوماللنشر؟

الإبداعية؟المواداختيارمجالفي

المسؤولءهوتحريررئيمسمجلةلكلّاًنالمعروف-

يعذوهذا،المطبعةإلىيذفعهاأنقبلينشرهاالتيالمادة

و!الاختيارفيالديكتاتوريهمنقدرأهناكأنّبالضرورة

بتكوين!الديكتاتوريههذهأتجاوزأن"الآداب"دارفيحاولت

إلي!آغهدافرادعدّةمنالمؤئفة،"القراءة"لجنةأسميناه

واملأ،ماإشكالأالقراعةبعدلدفيتئركالتيبالمادة

ولأ.المادةهذهفيأخرىأراءأورأيّحفهعلىيساعدني

عذتغجزماأحيانأوالمالوالجهدالوقتمنيتطفبذلك

لدتُحد!حينإلابالمساعدةأحداًأكفلافإئيولذلك

ئيالتيالأعمالبعضنهناكأنّحينفيإشكالأ،مامخطوطة

موهاحيثمنالأولىصفحاتهامنتنكشفأوعنوانهامى

آخ!لاذلكومع.العكسأوبالعربئةمعرفتهوحسنالكاتب

أحدأ.أظلملاحتىقراعتهاإنجازبعدإلآالأعمالهذهعلى

الأدبالفكرفيالنطاقفيالتحديثأنتغتبرهل*

وعادادبتقاليدهالعربيئالمجتمعحداكةمعمتلازمأكان

؟المادءصافتاحهاتأده5

فليصتحديثيّ،غيرأمكانتحديثيأالمبدغ،يكتبحين-

أالنفادمهمة،ءفهذهعملهجدوىعنيسألأنالمفروضمن

فيفورأالإبداعيؤثرأنلازمأيكونلاوقد.المصلحين

طقدميئويخشى.الوقتمعيأتيقدالثثيرولكن،المجتمع

والتلقائذالصدقيةعلىيقضيأنالمباشرالفوريالفثير

والمفكريرللمثقفينيكنألمأتساعل:وهنا.الإبداعفي

بتحرىلبنانأحرزهالذيالانتصارفيدوراللبنانيين

اللبنا!الأدبيّالابداعأنيعتقدونالذينمبئنحن؟الجنوب

هؤلايكنلمديان،الجنوبتحريرحركةفيبدورهقامقد

"أدبيةبأعمالالهدفهذاتقصمدأتقصئدواقدالأدباء

شرةٍمبا

سيرتاعلىالروائيةفلاثيتكفياعتمدتلماذا*

للحكاية؟كأساسالذاتئة

رواياقيأصئفلمأنا-

ذاتيأسيرةأنهاأساسعلى6؟!!قي-وهة

هـوالدارسنالنفادإنّبل!"!تي
والحم.كذلكصنّفوهاالذين

!بأساسئةفروقأهناكأنّ

هـرواياتيفيالروائيّوالجانب،الذاتيةوالسيرةالرواية

الذاتئأالسيرةمنحظأفيهاأنأنفيلاولكثي،الطاغي

فيكئيرأيتكئونوالعربالأجانبالروائئينمعظمأنواًعتقد

العطلممالحطبعأوهذاالذاتئة"السيرةعلىرواياتهمكتابة

المصداقيأشبهةأومصداقيةبذلكيكتسبالذيالروانيّ

سيفسدههذلكلأنالجانتين،مزجمنالتحذيرينبغيولكن

الغميؤوالختقاللاتينئفالحئ.أحدهمايفسدأو

ولكم،الواقعيةالحيأةمنشرائحتحترقالتيوأصابعنا

ئئكرههاللذثنوالتخييلالاختلاقمنكبيرأجانبأكذلكفيها

وأصفنيكمقتضىإليهمالثتأنيويبدوالواقعتة،حياتي

رأيتنيوقائعفهناكالروائيّالحدثسيرورةتفرضه

ملاحتمالٌإليهاجرّنيوقدتا!ليفها،إلىمضطرأ،كمؤلف

دأوآخسب،أستبعدهولمفأطعتهفرضاً،نفسهيفرضيكاد

الروائيّ.المضمونأثرى

المنشورالذاتيةسميرتكمنفصولإلىعدناإذالكن*

تختل!كثيوةأحدافأأنلوجدنا9891،سنةالآدابفي

لناةيمكنكيفهنا:من.والتخييلالواقعمستوييبين

زاوببمحدودئهتوصمأنمبئذلكيخفكالميمئز؟أن

وحدها؟الذاتزاويةمنالعالمبرؤيةالاكتفاءأوالنظر،

الإمعا)أنأعتقدربمابلالأمرئن،بينتناقضأأجدلا-

تكىأنالمبمأكبر.شموليّةينتجبأنأجدرالذاتيّةفي

علمتنطبقبأنهاتولحيبحيثشفافةأيّ،مفتوحةالذاتيّة

عاهـتجربةهيالللأتينئالحئبطلفتجربة.الآخرين

الاغترابفيمشكلاتهوعانىظروفهاجتازكاقنبهايحممن

بط!عاشسهاالتيالعرفيالمثالفمشكلاتفيالقولوكدلك

عربممثقفكلّمشكلاتٌفهي.تحترقالتيأصابعنا

ويصن،إبلاغهايريدرسالةويحمل،تنويريةلمسط"لةيتصذى

تحقيقها.تعترضالتيالعقبات

الرواياتلهذهالثقافئالجؤاستقبالكانكيف*

وكلايديولوجيأ؟سياسيأامادبيئأمنهاالموقفكانوهل

الموق!فيناشطتيننشرمجئة!وداليصاحدبأئكأثزكان

؟الرواياتهذهمن

استقبااالثلاثرواياتيوالنالادالدارسوناستقبل-

لدءأبالآكيأعدادمراجعةوتكفي.بالإجمالإيجابيّأ

كتدفقد.الاستقبالهذاحقيقةلنعرفالرواياتهذهصدور

لبنانمنخوريورئيفنعيمةميخائيلبينهمكثيرونعنها



الحيئفيالنرجسيةعنكتبسرورنجيبوالشاعرلحاقد

هوبل،الروايةيضيرّذلكأنّأحسبلاولكنيإتينيئ،لا

مجتمعهفيالبطليعانيهكانالذيالحرمانأنؤكد

المرأةإلىشوقهعنالتحدثإلىدفعأسيدفعهلش!سقيئ

عمّادوافعهافيتكش!"انتصارات"منئحرزهقدماإلى3

ويظلّالتعويضمننوعأتُعتبرالتيبالنرجسئةوهم

فيماأشرثوقد.البطلسلوكتصويرفيوارداًحليلها

وعيسىالشفالرضوانكتبهمادراستئنإلى!بق

نظروجهتيّمن،الروايةعلىالهجومفيلناعوري

منأكثرسخريبمابسمةالقرّاءلدىاًثارتاوقد،يديولوجيتيًن

هوحقّأغايتهأدركلمالذيولكن.إليهمااحترامظرة

الروايةعنكتابهالسعافينابراهيمضفنهاالتياررراسة

ولممآخذ،إلااللاتينيئالحيئفييجدلمفهوأ!ربتة"

قعلمإنهامحفوظنجيبعنهالروايةءقالثناءكلمةايّورد

يكتبأنأفهملاأقول.الحديثةالعربئةالروايةمعالمق

المالحد؟هذاإلىرديءعملفيالصفحاتعشراتاقذ

فيالجهدهذاكللبذلالقرّاءووقتوقتهعلىالناقد!مفق

ا،التنويهيستحقلا،

إدرسهيل

.2591سنةليروتلمحى!لد-

تخروبعد،شيخآمنهاوتخرخالشرعيةالثيةدىدهـ!--

فيهالكنه،9391سةمندالصحالمحةلمحىالعملسدأ-

.السوربونجامعةمنالآدابفيالديهوراهشهادة

المرحويزهعبالاشراك5391سنةأبألاكيمحلةأنتأ

لزاالشاعرهعشتراثلاب66!6سنهدابالاداراس!

السورية.الخارجيةزار!

برعذةفيوالنقدوالترجمةالعريةالقغةتعيملمحىعما-

قسطن!معاللبنانيينالكتاباتحادأسر6891!نذ-

.دوراتلأرلعالم،تحادنهذاعاما

رائدة:أولادثلاثةوله:مطرجيعايددالدق!!رت!!

لناتلى:مؤ

.(قصم!)4791،أة-9
!حو!

.(قصص)8491جض!ئر!أ-ص)ء

.(قصمد)99لا9ءشحح!اكلح!!--

.(رواية)1ال!!دتني-539اخي-

المجاملةمنقدرُللروايةالنفادنقدفييكونأنأما

قنأنافلست،إلآدابالتحريررئيسأكونهبسببؤلفها

حسنكلالمجاملونهؤلاءفقدهل:السؤالويبقى.بذلكخكم

هذاإنّكتبوا؟ماكتبواحينللذاتاحتراموطالمسوولئة

لافعلوا!ماتبعةوحدهموعليهم،شأنهمالنهايةي

عنهاتحدثناالتيالمرأةصورةإلىبالعودة*

فىضبابيةبقيتالصورةهذهانتجدألاطابقأ،

هامةانفوئةشخصئاتوجودمنالرغمفعلىواياتك؟

ملتبسةصورأنجدنزاللافإئنا،الرواياتفيواضحة

الخندقفيوسمئااللاتينيّ،الحيّفيجانينمثل!راة

التيأصابعنافيصادقوسميحةورفيقةحميق،

حترق؟

النسائيةوغيرالنسائيّةالشخصئاتبعضبأنّأعترف-

بالضرورةليسهذاولكناضرين،أبطالوضوحفيكست

وصلتهاالشخصيّاتهذهلواقعتصويرهومابقدر،خذأ

أبطالروائيّعملكلفيهناك.الرئيسئينالأبطال

الروايةسياقفييؤثرونلاقدثانويونواخرونئيسيون،

اللوحة.لإكمالضرورئونلكئهم

سطورجما

المدني.الوفعإلىوعادالدينيئزيهعنتخقىا049

نالحيث،العاليتحصيلهليستأنففرنساإلىوسافرقال

.5691سنةبالمجفةاستقلثم،البعلبكيويخرلثمان

اخجاجبسببالدارعنالانفصالإلىلاحقآاضطرالذي،

-معاهد.

أهينآوائخب،وأدونيسالبعلبكيويخرمغيزلرجوزيف

.سمات



مستعذغيرثلاثيئكفىالبطليكونأنيعنيماذا*

وأمعه،جنسئلأعلاقاتأقامتأنبامرأةءسبقلارتباط

تغيروهليومها؟الجنسهنموقفككانما؟غيرهع

حقآلأ

بحيثللجنسمطلقةحريّةإلىدعوتٌأنيأعتقدلا-

.الحرمانعنللتنقيسالمحرّماتكلالجنشينأحدستبيح

التكقيزاللاتينيئالحيئبطلحاوللماكذلكالأمركان!

عنددائمأالحرئةكانت.سلوكهفينذالةالمؤلفاعتبرهفا

المسؤولئةهذهفقدتفإذا،بالمسوولئةمحدودةرواياتيظال

قدالأمرإلىنظرتيأنأحسبولا.قيمتهاالحريةتمدت

اليوممئرت

مناللاتينيئالحيّبطلموقفأخلاقئأتقؤمكيف*

الأخلاقسلطةأهامتراجعألأمهرضوخهئعتبرألا،نين،

تلكضعفاستغلانتهازقيإلىذلكيحؤلهأؤلاالتقاليد.

رغباتها؟ذاتهإيفاءسبيلفيومشاكلهافتاة

عبارةاللاتينيئالحيئوفي.بلىترد؟د:بلاالجواب-

وهوالقذر.."،أئهابالاًاطمئن":بمعنىلنفسهالبظلولها

كانلقد.لعملهتبريرأفيواستبعاذللنفسالإدانةلهى

وهذامجتمعهفيالتقاليدلرواسبوراضخآانتهازيّآبطل

(.)قصص5691المرالدمع-

(.)رواية5891أخمجقاانححدث-

.(رواية)6291تحترتالتياحسابحنأ

(.)قمص6591!مشقياأ!ضحما-

(.)قصص7391اءأ!عرأ-

ءومقالاتدراسات)7791والحريةالقوميةمعشصكفي

مشورةومقالاتدراسات)7791أدبيةكضاياميصاقف-

.(عربيافرنسي)أ!نهلمعجم-

:ترجمات

صووقمةوروايةب!تدرالةيهاباعشرينعنيزيدها-

لشيماوهير،(كاهوالأليروالطاعون،(لسارتراالزأشية

قريبآ:لهيصدر

الشهيدهنهجزءفيشاركه)الفر!سي-الحربيا!نطل-

وبماركة،إدريسسماحهع)الحربيى-البمليأصنولأ

.(عربي-فرنسي،نيلمحر-عربي)ا!زدوجالمعطد

ويتطفبأيضأصحيحلسلوكهورفضئهبالمانة،مانةطحيح

أخذفإئهالتكفير،هذالهتُتخلمالبطلةكانتولننتكفير.

وهذاأعماته!تبعةالسويالإنسانتحملضرورةفيرساً

انتهينا"هلسا"لته:حينلأفهالأخيرالبطلجواببهيوحيا

ضدالنضالنبدأأفيأمي"،يانبدأالآن"بل:فقالبنيّ؟"

النقس.معالصراعونبدأالانحطاطوضدتقاليد

التقاليدعلىابطالكثورةبينتربطانلكهل*

موضوغئعتبرألاالجنسئ؟الموضوعمنموقفهمتحديد

المسؤوليةحدودهيوماالتقاليد؟قيودمنواحدأجنس

اليها؟تدعوتي

الثورةمنجزءٌرواياتيفيالجنسيّةالثورةانأعتقد-

الإنسانيخرمتقليدكلأحاربإئي.القامعةالتقاليدص

قيودمنتحزرُهالتيهيالممارسةهذهلأن،بشريتهسارسة

المواضعاتبعضنئمّةكانواذا.والقمع!ضطهاد

إلىدائمأمدعوّفهوقيودأعليهتفرضالتي!جتماعية

هولذهبولوحتى،وسائلمنيملاظمابكل!اجهتها

.تضحياتبلايتحقّقلاالمتحررالمجتمعلأنطحيّتها،

سننئهماالدائموالانشغاكالوقتضيقكانهل،

منائهتجدأولا؟الروائيةالكتابةعنالوحيذينإففك

.(ايلآكابمجلةفي

.(اب

سيرلتيو،الغثيانو،(أجزاءثلاثة)اطريةدروب:إهفها

وغيرها.(دودٍرالمارغريتا!

الصالح(

.(أيضأالصالحمجيش



فيالروايةتئركأنالغريب

أ!ه"!علىفيهتهيمنبدأتزمن
!أ؟الأخرىالأدبئةالأشكال
بالنسبةأسىنقطةهذه-

بطيبالروايةأتركلمفاناإليئ

هزيصكانلذلكالأولالسببأنّصزحتبلخاطر!

العائل!الهموممنأخرىأسبافيإليهاأضيفتثم،حزيران

اجتماع!حياةوشوقيالأولادوتربييماالأبوّةمسؤولثةوظروف

معجمارثلاثةتأليففيانهماكيإلىلالإضافة،كريمة

أقعدنيءقدكهوهذا.وجهديوقتيكلتفتهمضخمة

!أوأرجو،النفسأعزيولكئيالروايةكتابةفيالمضيئ

ممأتحزرحينالروايةميدانإلىبالعودة،كاذبآأكون

بعضملنفسيألتمسألا،ذلكمعولكنالقيود.هذهمعطم

]المنه!الكبيرالعرفيالمعجمتأليفأنأتذكّرحينالعزاء

أقذم!كبيرةوخدمةعظيمةرسالةهوالعربيئ[-العربيئ

!ملهمأتيحهأنأحاولماإلىبالإضافة..العربللمثقفين

؟الآدابودارأ!!دأبمجلةفيإبداعمنشر

هزيصموضوعتعالجلمأئكفيالسببكانما*

فيمقالةفيحتىأوقصصيأأوروائئأ6791اناحز

الهزيص"زمنبعنوانروايةبكتابةبدأتٌقدكنت-

الغالهزائمأنأعتقدوكنت،حزيرانهزيمةقبلوالنصراا،

تنجلمأنبدّلافلسطينضياعمنذالعربئةالأمّةعلىا!تتوا

عاجلبتالمعركةهذهولكنالنصر.منهائطلحاسمةلمعركة

شخصبلديوأحدثتالآمالبكلذهبتساحقةهزيمة67

وتوقفذ،7391معركةبعدحتىأعانيهظللتفظيعآإحباطآ

ذكرثكماولكئي،.الحينذلكمنذالروايةكتابةعنعمليآ

الهـكانالذيأنا-أعفلأنيمكنولابالعودة،النفسناًمئي

حزيرانهزيمةمثلقوميّحدثٍأهميةالقادمالروائيّمشروعي

تقنئاتءمحددةرواياتكفياعتمدتاًسلوبيآ*

الحوارات،الراويموقعتبد!الذاتيئ،الوصفيئالسرد

فلنمد،الثلاثالرواياتفيتكزرثالأساليبهذهلكن

لطؤرها؟

الرواياذبيناستعملئهاالتيالأساليبفيتنؤعهناك-

صيتبينالمراوحةهذهبأهميًةالنفادبعضنؤهوقد،الثلاث

سامرالدكتورالناقدإنّحتى؟والمخاطبوالغائ!المتكفم

محفوةنجيبعلىالنقطةهذهفيالسبؤليسخلسويدان

عددفيسويدانبحثأراجغ.والكلاباللصروايتهفي

بدافالتنويعهذاإلىلحثثأئيوالحقهذا[.أ!!ا!!ا

ألبكنتوحين،التفننبدافعمنهاًكثربالحاجةالإحساس

الوصفعلىأفذرأحسنيكنتالمخاطبصيغةإلى

الغائبصيغةمنوالتحليل

لدىكثيرمروقدلاحظتا"!ا!في

اقدلميلإثرواالتنوالئين!لعدخسمبهم!ةفإ

جوانبهناكأنّعلى.بطريقتي

مث!من،استخدامهامنأتحرًجلمالروائئةالتقنئةفيأخرى

السياؤعنالأحداثبعضوعزليزمانيّأ،الخلفإلىالارتداد

الروائدالتقنئةأنوأعتقد.الأهمئةمنمزيداًلاعكسبهاالعام

مث!من،الأجانبالروائثينكبارُإليهاعمدالتيالحديثة

تُحتذ3أنبهاجديرسارتر،وأحياناًباسوسىودوسفوكنز

الإضجا)عنبهوالابتعادالسردإتقانمنبدوافع

والتقريرية.

لكز،العربيةللغةالمتحفسينمنأنكنعلمنحن*

الروائياللكتابةمطواعةاللغةهذهكانتهل

بالئغاالحواراتلمشكلةخلأتجدوكيف؟والقصصية

الفصيحة؟

اللغاتأطوعمنالعربيّةاللغةأنّيعتقدونالذينمنأنا-

أُحسزإذامدهشةتعبيرئةبطاقةتتمئعفهيالروائيّللفن

نجيبرأسهموعلى-العربالروائيينوكباراستخدافها،

استعما!فيصعوبةأيّةيجدونلا-مينةوحنامحفوظ

!خإذا،أستبعدهفلاالعاميةاستعمالأما.الفصحى

أغنرتعبيرئةطاقةثخملالعامئةالعباراتبعضأنّالفنان

أستعمللمشخصيّأأئنيمنبالرغم،الفصحىطاقةمن

والرواياتالقصصفيحواراتيمنحوارأيفيالعامئة

الدعواتبعضفيأراهماالحذرهذاوراءيقفكانوربما

إلريدعوكما،الفصحىمحلالعامئةإحلالإلىالداعية

أفص!منأنههذالدىالكبيرةوالمفارقةعقل؟سعيدذلك

الفصحرعلىالعاميةإيثارهفيكانوربما،العربالشعراء

مزالعربئةعلىنخشىإئناثم.بصلةالقنّإلىتمتلادوافعٌ

الآزونحن.العاميّةلصالحعنهاتخلّيناإذاوالوهنالتدجين

عربيّ-بمعجمالمتعلَقالضخممشروعناإنجازوشكعلى

وطاقتهاالعربئةالفغةغنىعلىكبيرةدلالةيدلّشاملعربيّ

مزكثيرفينستبعدلاكنّاوإن،الاستيعابعلىالهائلة

لتوثيؤالعاميّةوالأمثالوالتعابيرالمفرداتاستخدامالمواقع

.البلدانمختلففيالعربيّةالفهجاتبينالصلة

ركزتقصصيةمجموعةنشرت6791،هزيمةبعد،

للمقاوماحماسكوعلى،حياتكمنتفاصيلعلى

عزبديلأالمقاومةهذهلكشكلتفهل.الفلسطينئة

السابقة؟الإحباطات

المحتفةالأرضفيظهرتسواء،المقاومةأنّفيشذلا-

اللبنانى،الجنوبف!ولاسيّماأخرىمناظقفىأوفلسطين



الإحباطمنللحديكفي!ظيماً

وز*لأول!الأمّةأنفيبالأمليوحي

2وركلتحتأبداًتظللنلعربيًة

هذهوأغتنم.الهزائم!وابيس

ثقافةبدورلأشيدلفرصة

علىيغذيهاوالتي،الا!ابفيخاصةنتبئاهاالتيلمقاومة

يقومبالمناسبةوهو29.عاممنذتحريرهاوجه،رئيسفضل

بلمادّته،ومراجعةالكبيرالعرفيالمعجمذلكبإنجازلآن

التيالأخطاءبعضعلىوالعثورحروفهبعضتأليف-باعادة

به!الاعترافمنأخجللاماوهذا"أبوهفيهاقع

إيجابيأفعليرذتتوفعوهل؟المعجمهذايتميرببم*

العربية؟اللغةمجامعكن

اخر،عربيّمعجمأييعرفهالابشمولئةأوسلاًيتميًز-

منهايهملولاكهاالعربيّةالفغةيستوعبأنهنزعمنحن

لالأئنا"،!المماتئسضمايتضفنإئهحتى.جانبفي

وقدللحياةابنقافيهاشيءكلّبلمماتاً،لغتنافيبأنّؤمن

تراكمالذيالغبارالكلماتبعضعنننفضأنإلىحتاج

ممئزاتأهمومن.ذلكإلىالتطويرحاجةتدعوحينكلليها

الإنكليزتةالأجنبيةالمفرداتيوردماكثيرأأئهالمعجملذا

منكانتإذاولاسيّما،العربيةالمفردةمقابلالفرنسئة

العربئةئكسبالتوليدهذابأنّنؤمنونحن"الحديثلمولد

أئهالأولىمعجمناميزةيكونقدماولكن.لهمثيللافتى

بأنّالعميقلإيمانناالشواهدعلىكبيرأاممتمادأمعتمد

فالمعجم.الحقيقيّالمعجمفيالأولىالركيزةهولشاهد

القرانمنالمقتبسةالشواهدمنكبيرةكمثةيتضمّنلعتيد

الشعرفيولاسيّماالعربوكلامالنبويوالحديث،لكريم

مناكخوذةالشواهدبكثرةالقرّاءوسيفاجأ"وحديثهديمه

الصبورعبدوصلاحقبّانينزارأمثالفخدثين،شعراء

----ص.س!ارح!ىاصر-"ري!و-!لاييحميى

وجبرامينةوحنامحفولظنجيبامثالروائيينإنتاجن

للمعانيجديدةبظلالترتبطوكها،جبرابراهيم

يستنفدأنالمعجمويحاول.اللغةبهاتغتنياوفويرقات

تواريخها،إلىأمكنإذامشيراًالمفرداتجميعسعاني

صعوبةعلمى،تاريخيمعجبملأولينواةذلكفيكانهـبما

لمعانيكاملاًجردايقتضيذلكلأنّدقيقةتواريخحديد

إيرادفينعتمدكنّاوئا.الآنبهالقيامُيتيشرلالا!لفاظ

شأنهوكماجذورهابحسبلاألفاظها،بحسبلكلمات

أبلمغييشرهذاأننعتقدفإئنا،الأخرىالمعجماتمنثدد

مصاعبعنبعيدأمطلبهعلىالعثورالقارئعلىلتيسير

للممثففسنقدّمأئنانعتقدالنهايةوفي.القديمةلقواميس

نأونأمللغوئة،أداهأهمُالمعجمبهذاالمعاصرلعربيّ

الحديثة.العربيّةلثقافتناجليلةاخرىخدمةبهضيف

اللبنانيةالحربخلال"

كانفمامحايدأ.تكنلم4فيةفيا!

الثمنوما؟للموقفتحليلكأأت

تقؤمهوكيف؟دفعتهالذي

؟اليوم

فيمحايداًيكونانالملتزماللبنانيّالمثقفَئضكنلا-

النزعاتمنكثيرعلىقامتالتياللبنانئةالحربكولضوع

عنالنظربصرف،والمذهبيةالطائفيةرأسهاوعلى،المدانة

وحينبها.متشئعةالحربكانتالتيالإقليميةلروح

العدالةعلىقائمأنريدهفإئناجديدبلبنانشطالب

الأحزاببهتغذيعفاوبعيداًالدينيًة،والحرثةلاجتماعية

الظلامئةالأصوليةولاسيّماالمعوّقة،الاجتماعةالقوى

والرغبةتتناقضمتزفتةلمفاهيمالمجتمعإخضاغتريدالتي

فيالسياسيًةالطبقةأنّفيشذولا.والتقذمالتطورني

اليوتمتتخفى--احياناً"المعارضةوبل،الحاكمة-لجنان

فيوتستعملوالديموقراطئة،الحرئةوهيميزاتهأهمعن

الديكتاتورياتتستعملهاالتيالأساليبكلالعامةالحياة

هو"يتعرًب"الزاويةهذهمنوطئناراحبحيثالعربية

يزالولا.اختياراتهسيّذمستقلاًنريدهائناحينفيأيضاً،

الآفاتمنكثيرمواجهةفيالثمندفعفينستمرّأنأمامنا

وثقافتنا.مجتمعناتُثقلالتي

كنتالذياللبنانئين،الكتاباتحادموق!تميز"

حريةعندفاعاًالشرسةالمعاركبخوض،العاماميته

عامة.وعربئةلبنانئةشؤونفيوخوضأ،العربيالكاتب

ابتعدتوهل؟الدولةسلطةبغيابارتبطذلكانترىذ!ل

أبعدتم؟ام"الاتحاد،،عنورفاقكأنت

عنراضيأيوماًأكنلمائنيأبئنأنأولأأوذ-

الولفدكلماتجميعفيوكنث،العربالأدباءاتحادات

فيأشككالأدبئةالمؤتمراتفيأراسهكنثالذيللبنانيّ

بالأنظمةتباطهاا)هو،بسيطلسببالائحاداتهذهجدوى

عادةالوفودهذهوتكولنالمؤتمراتإلىوفوذهاترسليالتي

منهاوتستمدباسمهاتسئح،الأنظمةهذهحالسان

والخلمل.صريحةالتولجيهاتهذهتكنلموإن!وجيهاتها،

قبلهوالأديبأنّمنأعتقدهازالولاكنثعمّاناشئهنا

ترؤسيوطوال.الدولةناقذيكونأنيجباوشيء"

يناهزمجموعها،دوراتاربعخلالاللبنانئينالكتابلائحاد

وأن،الدولةحظيرةعنبهأنأىأناحاولكنت،اعوامكشرة

الأخرىالعربيًةالاتحاداتعنيختلفالائحادهذاانّ!ثبت

نختاردائماًكئا.بسياساتهاولابالدولةمرتبطغيرًلأئة

رغباتعنكاملةباستقلاليّةالمؤتمراتإلىوفودنااعضاء

وكان"خدماتاودعمأيّللاتحادتقذمتكنلمالتيالدولة



منالرغمفعلى،لبنانفيللثقافةوزارةبقيام!ماسة

،لبنانفيللثقافةتقذمههامّأدورأالوزارةلهذهبأنماننا

لأيةمقابلاًدانمأتريدالعربئةالأنظمةأنّهيالمشكلةإنّ

معمتناقضأالمقابلهذايكونماوغالبأدعم،أوساعدة

عمّالبنانفيللثقافةوزيرأوّذسألنيوحينالأديبهـئة

وشأنناتتركوناأننريد":أجبتهالدولةمناتحادّنالده

أنّأيضأهناوأذكر".مساعدةأئةلناتقدموالمولوش

المؤتمراتفيصوتأعلىيملمككاناللبنانيينالكتّابحاد

العربمثقفونايزالولا.هذهاستقلالئتهبسبب.دنجيّة

فيالأدباءمؤتمرفيأثارحيناتحادناموقص.كرون

عهدفيالمصرئةالسلطةقمعقضية7391عامنس

الكتّاباتحاداتتضامنمتوقدالمصرئين،للمثقّفينسادات

الانسحابإلىاضطرناماوهوموقفنا،رفضفيمرب

قمعضدّعارمةحملةلنبدأ،لبنانإلىوالعودةِالمؤتمر!

العامالاتحادمناتحادناانسحالتأعلنّاثم،حريات

الأحرارللمثقفينجديداتحادبتكوينووعذناالعرب*دباء

رُفضث،استقالتناولكنّالعربيًة.بالأنظمةالمرتبطينير

لنسذنففعدنا،العامالاتحادحضنإلىبالعودةعلالبونا

العربيّ.المثقّفحرئةعنالدفاغالداخلت

اللبنانئينالكتّاباتحادمناللاحقةاستقالتيأنّغير

1/2،،الآ!ىابأطويلبيانفيأوردتُهاأخرىلأسبابانت

الأمينمحاولاتعلمىاحتجاجأالحقيقةفيوكانت991[.

هذاواستغلاته،السلطةبعجلةربطهللاتحادالأسبقمام

نعتقدنزالولابلوغها(.في)أخفقانتخابيًةلغاياتلحصب

الشاعرتولأهإذ،تخريبهبعدالاتّحادإصلاحمكانئة

.بالإصلاحوعودهتحقيقننتظرنزالولاحرب!زف

؟الآدابومجلةدارمستقبلترىكيف*

فيالآدابلمجلةهامّدورهنالثيزاللا-بأئهنومننحن-

مزيد%لىائدعوةهيالآدابفرسالة.يىالاجتماعيّطميا

بكل،المقاومةاثبتتأنبعدوالصمود،التصديق

يكونوهكذاالتغيير.فيونجاعتهاضرورتهاغاهرها،

ابالآكيمادّةهو،مباشرةوغيرمباشرة،المقاوم!دب

تحرَض،التيالنصوصنشزهناالمقاومةوتشمل.ستمرّة

محتفظةتظلأنصرط

إحيواراتهم!لس!لةهنعدروأن،الرفيعةالفنئةسوئتها

والتقريرثة.الوعظعنلحعد

817،3991،خوري-الياسالأدباءإنّنقوللا

4،7991لم3،عيران-ليلىهذهإنتاجإلىصدعوون

8991!؟.91!داوود-حسنبوعيهم،إنهمبل،لحصوص

9999!!413-ر!ئ!الفعبف!نرسا!م،لبيعة

يكونلكي،إنتاجهعلىطمآ

خارجه.منلاللنمنالطبيعيّالنسيجفينحريض

هذافيالمجفةماذةفييتجفىكما،العالمعلىلانفتاح

يظلّوهكذا.عنهويمئدرالهغهذافييدخلالأخير،سثئر

الإلزامعنبعيداً،إليهندعومارأسفيالملتزمدب

فيالذهبيّعهدهاغرقتقدآلمجفةكانتوإذالقسر.

التجدٍّدإلىمدعوّةفهيالسبعينيّات،وأوائلستينيّات

نأكيدالتطوبولسعنا.والعشرينالحاديالقرنفيلحطولر

منالجديدالجيلعنمعئز،الآدابكمجلة،هناكس

منمزيدإلىالمجفةسيعزضهذاأنفيشذولادباء.1

طريقفيالسانرةالقانمة،العربيةالأنظمةقبلمننمع

مننوعباعتقادناوالاستقرارالاستقرار"؟"طميه

القائمة،الأنظمةحجةوهو،المخزيللواقع.ستسلام

".الواقع"تسميهمامعالتطبيعنحومعظمهافيالرولة

أدبفيوالتمردالثورةمنمزيدٌإذأهماورسالتنا،عوتنا

والرجعئةالظلاملقروالتصدّيمنومزيدّ،الجديدةنجيالنا

طويلةتزالماالحرئةدربعلىورحلتُناالعربيّالوطن،

نأفيأوهامّلديناوليس،والتضحيةوالجهدالعرقلحطقب

هذهتحقيقأجلمنباهظأيكونقدثمنأتدّفعأنلجنا

دمنامالهذامستعذينسنكونأئنانعتقدولكئنا؟هداف،

المجفة.إصدارمتابعةعلىعمرَين

لرسالةمتمّمةرسالتهاانفالمفروض،الآدابدارأما

ممكنعددأكبراستقطابإلىطمولحهاإلىبالإضافةجفة،

التيالكبيرةوالعقبة.الميادينشتّىفيالعربالمبدعينء

إلىنراهاالتيالعربيةالرقابةشك،دونهي،سبيلهالحرض

رسالتنامنولكنالفكريه؟الحريهعلىوالضغطالقمعمنيد

اشكالهابكلالرقابةهذهمحاربةوالدار،المجلمةفيضاً،

شذولا.المختلفةالاجتماعئةالقوىوفي،الأنظمةفيتمعئة

ولكن،التسعينيّاتمنذخانقةأزمةيعانيالعرقيالكتابأنلما

نأفيكبيروأملنا.ارتقاعأتزدادوالرفضالاحتجاجمموات

ولا.القامعةالأجهزةرقابةمنتحدّانالأصواتهذهستطيع

الناجح،الكتابولاسيّما،الكتابتعترضأخرىافةهنالفل

تستحقهماتوليهالاالرسميةالجهاتنرىالتيالتزويرافةب

.الزاجرةالتدابيروفرخىالعنايةن

وما؟تخشىمااكثرماانت،مابكل،ادريسسهيل*

تقعواينتتمئى؟مااكثر

بينهما؟توفعاتك

فيأجبتأنيأعص-:(لآفيحتي!لبنانيينيين

هذاعنالمقابلةهذهثنايا9511،9991،نصرالله!لي

منالمزيدُيكونولن.السؤال2..6016،0برىثيم

التكرارمننولعأإلأالجواب

أحته!.لاالذيهـهـ852،/7،الشيخ،ن

2،،51،0لم9إدريسييل


